


تعُدّ مدرسة »روضة المعارف الوطنية بالقدس« -المعروفة بالمدرسة 
العمرية حالياً- رائدة المسرح المدرسي في فلسطين، فقد أنشأها الشيخ 

»محمد الصالح« عام 1906، بوصفها أول مدرسة وطنية في تاريخ 
فلسطين التعليمي الحديث تدُرِّس علومها باللغة العربية. هذه المدرسة 

-التي أصبحت كلية عام -1926 بها قاعة كبرى متعددة الأغراض، 
ومن أغراضها إقامة حفلات التخرج كل عام، وإقامة العروض المسرحية 

التي تنوعت بين عروض وطنية وقومية وتاريخية أو عروض مقاومة 
للاحتلال الإنجليزي وللمخططات الصهيونية.

د. سيد علي إسماعيل
كاتب مصري

المسرح المدرسي الفلسطيني.. مقاوماً

كانت العروض المسرحية التي يؤديها الطلاب داعمة للمدرسة، يشاهدها الجمهور مقابل شراء التذاكر
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في عـــام 1911 زار المدرســـة العالـــم الأديـــب 
الدلهـــوي«، وشـــاهد  الهنـــدي »حســـن نظامـــي 
وســـجل  الأيوبـــي«،  الديـــن  »صـــاح  مســـرحية 
بعـــد  المســـاء  "في  قائـــاً:  مذكراتـــه،  في  ذلـــك 
المغـــرب دعانـــي الشـــيخ محمـــد الصالـــح مـــرة 
أخرى، فشـــاهدت المســـرحية الحربية ريتشـــارد 
الإنجليزي والســـلطان صـــاح الديـــن، التي قام 
بتمثيلهـــا تلاميذ المدرســـة مع المدرســـن، ويجب 

أن نتمعـــن في الهـــدف الأصلـــي منهـــا".
وفي عـــام 1912 كانـــت العـــروض المســـرحية 
التـــي يؤديها الطلاب داعمة للمدرســـة، بوصفها 
عروضـــاً احترافية، يشـــاهدها الجمهـــور مقابل 
قالـــت  الأمـــر،  هـــذا  وحـــول  التذاكـــر!!  شـــراء 
جريـــدة »القـــدس«: "غـــداً ستشـــخص مدرســـة 
روضـــة المعارف رواية »طرابلـــس الغرب«، فنحث 
الأهالـــي علـــى ابتيـــاع أوراق الدخـــول لحضـــور 
هـــذه الروايـــة المؤثـــرة مســـاعدة لهذه المدرســـة 
الوطنيـــة". وهذا النشـــاط الفني، يؤكـــد رجاحة 

عقل الشـــيخ محمـــد الصالح وتدبيـــره التربوي! 
فعلـــى الرغـــم مـــن كـــون المدرســـة إســـامية إلا 
أنهـــا متطـــورة مؤمنـــة بالمســـرح كونه فنـــاً هادفاً 
يُكن اســـتخدامه في التعليم والتربية والتمســـك 
بالتاريـــخ ورمـــوزه مـــن أجـــل المقاومـــة الناعمـــة 
الصهيونيـــة!  والمخططـــات  الاســـتعمار  ضـــد 
والدليـــل علـــى ذلـــك مـــا كتبـــه »نجيـــب نصـــار« 
صاحـــب جريـــدة »الكرمـــل« الفلســـطينية عـــام 
1921 حـــول مـــا شـــاهده مـــن تطـــور تعليمـــي، 
وأســـلوب متقـــدم في التدريـــس، يمزج الدراســـة 
جيـــاً  ويربـــي  العمليـــة،  بالدراســـة  النظريـــة 
جديـــداً يعتمد على إمكانياتـــه الذاتية، ومهاراته 
محمـــد  الشـــيخ  مشـــروع  ويحقـــق  المتنوعـــة، 
الصالـــح، المبنـــي علـــى العلـــم والقـــوة!! وأهم ما 
فيهـــا -من وجهـــة نظـــري- أنها ذكـــرت أحداث 
إحـــدى المســـرحيات التي يمثلها طلبـــة الروضة، 
لنعـــرف أن المســـرحيات الممُثلة، هي مســـرحيات 
تاريخية تظُهـــر تاريخ انتصار العرب والمســـلمين 
وقوتهـــم علـــى مـــر التاريـــخ، مثل مســـرحية »ذي 
قـــار« التـــي انتصف العـــرب فيهـــا لأول مرة من 
الفـــرس على يد بطـــل الموقعة هاني بن مســـعود 
الفـــارس الأبي المشـــهور، يمثـــل في الروايـــة إباء 
العـــرب ونجدتهـــم، فملك العـــرب النعمان فضل 
المـــوت على تزويج كريمته بكســـرى ملك الفرس، 
الـــذي دانـــت له الرقـــاب وركعـــت أمامـــه الملوك 
وخضعـــت لـــه القبائل والممالـــك، وذلك محافظة 

علـــى النســـب والحســـب والعصبية.
وفي مـــارس 1925 كانـــت المقاومة المســـرحية 
نشـــرت  عندمـــا  المعـــارف،  لروضـــة  المباشـــرة 
وصـــول  خبـــر  الفلســـطينية  الصحـــف  جميـــع 
اللـــورد »بلفـــور« إلى فلســـطين، وســـط اســـتياء 
الزيـــارة  لهـــذه  الجميـــع  مـــن  شـــعبي  ورفـــض 
المشـــئوم  الوعـــد  للمشـــئوم صاحـــب  المشـــئومة 
بلفـــور!! لذلك قامت المدرســـة بنشـــر إعلان عن 
تمثيـــل مســـرحية بطـــل الشـــرق الكبيـــر »الأمير 
عبدالكـــريم« في ثـــاث حفـــات، الأولى لطلاب 
المـــدارس، والثانية للســـيدات، والثالثة للرجال!! 
المدرســـة في وضـــع بصمتهـــا  وهكـــذا نجحـــت 

نجحت المدرسة في وضع بصمتها 
المقاومَِة -رافضة زيارة بلفور لفلسطين- 
من خلال نشاط طلابها، عندما عرضت 
مسرحية حول أشهر مجاهد عربي 
معاصر قاوم استعمار بلاده

الشيخ محمد سليمان الصالح
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هـــذا النشـــاط الفني جعل المدرســـة تشـــكل 
لجنة خاصـــة بها عام 1934، هـــي لجنة »الفنون 
الرفيعـــة«! وقـــد كتـــب أحـــد أعضائهـــا -وهـــو 
»ســـالم بحـــور« بالصـــف الثالـــث الاســـتعدادي- 
كلمـــة عنهـــا قال فيهـــا: تألفت في كليـــة الروضة 
العـــام، لجنـــة الفنـــون الرفيعـــة، جاعلـــة  هـــذا 
هدفهـــا الأســـمى قـــول رســـول الله: "إذا عمـــل 
أحدكـــم عمـــاً فليتقنـــه"، واتقـــان العمـــل إحدى 
مزايـــا الرجـــل الناهـــض، الـــذي يســـمو بنفســـه 
إلى التفـــوق، واكتســـاب معالم الفَخـــار، بخلاف 
الكســـول المهمـــل، فإنـــه لا يرجـــى لـــه خيـــر ولا 

-رافضـــة زيارة بلفور- بصـــورة عملية من خلال 
نشـــاط طلابهـــا، عندما عرضت مســـرحية حول 
أشـــهر مجاهـــد عربـــي معاصـــر قاوم اســـتعمار 
بـــاده، وهـــو المجاهـــد المراكشـــي »عبدالكـــريم 
الخطابـــي«، متخذة منه نموذجـــاً معاصراً لموقف 
كل فلســـطيني حُـــر رافـــض لوجـــود الاحتـــال 
الإنجليـــزي!! وهذه الرســـالة وصلـــت إلى المحتل 
الإنجليـــزي، فحـــاول إيقـــاف عـــرض المســـرحية 
دون جـــدوى -كمـــا أخبرتنـــا جريـــدة »الكرمل«- 
وخـــارج  القـــدس،  في  المســـرحية  مُثلـــت  حيـــث 
القـــدس أيضـــاً، ونشـــرت الصحف ذلـــك، ومنها 
هـــذا الخبر الـــذي نشـــرته جريدة »فلســـطين«، 
قائلـــة: "مثل تلامذة مدرســـة روضـــة المعارف في 
القـــدس مؤخـــراً رواية الأميـــر عبدالكريم، فكان 
الإقبال عليهـــا عظيماً جداً. وقـــد أجاد الممثلون 
في أدوارهـــم غايـــة الإجـــادة، وهم ينـــوون تمثيل 

هـــذه الروايـــة في يافـــا ونابلـــس وحيفا".
أقامـــت المدرســـة حفلتهـــا  وفي عـــام 1929 
الســـنوية، وحضرهـــا ســـماحة مفتـــي القـــدس 
المجلـــس  رئيـــس  الحســـيني«  »أمـــن  الحـــاج 
الإســـامي الأعلـــى، وكبار رجـــال الدولـــة، وقام 
فريـــق مـــن تلامـــذة المدرســـة بتمثيل مســـرحية 
غنائيـــة ذات فصلـــن تتضمن موعظـــة أخلاقية 
جميلـــة، موضوعهـــا »العـــاج الشـــافي لمرضنـــا 
كانـــت  كمـــا  الأغنيـــاء«.  وواجـــب  الاجتماعـــي 
المدرســـة تسمح لعروض مســـرحية أخرى وطنية 
تعُـــرض في قاعتهـــا مـــن خـــارج المدرســـة! ففـــي 
فبرايـــر 1931 كانـــت القاعـــة الكبـــرى لروضـــة 
المعارف مســـرحاً لعرض مسرحية »شهيد الراية 
العربيـــة« لجمعيـــة التمثيـــل الفلســـطينية، وذلك 
مســـاعدة منها لنقابات العمـــال العرب بالقدس. 
وتم العـــرض يـــوم 20 فبرايـــر، وكمـــا وصفتـــه 
جريـــدة »الجامعـــة العربيـــة« قائلة: "إنه مأســـاة 
وطنيـــة تاريخيـــة محزنـــة، ذات مغـــازٍ عديـــدة، 
ومعان ســـامية شـــريفة. لذلك كان الإقبال حسناً 
والتمثيـــل متقنـــاً بقدر الإمكان. وممـــا هو جدير 
بالذكـــر أن كليـــة الروضة تبرعـــت بتقديم المكان 

مجانـــاً لهـــذا المشـــروع الخيري".

أصدرت المدرسة »مجلة روضة 
المعارف«، التى سجلت ريادة غير 
مسبوقة في تاريخ المسرح الفلسطيني 
بأكمله، حيث نشرت أول نص مسرحي 
مكتوب خصيصاً للتمثيل المدرسي
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فـــاح، وكذلك العامـــل الذي لا يتقـــن عمله، ولا 
يجيـــده ويظهره بمظهره اللائـــق الجميل، فإنه لا 
يجنـــي الثمـــرة المطلوبـــة، وقد رغبـــت اللجنة أن 
تأخـــذ الطلبة بهـــذا المنهج القـــويم، وهم في دور 
التربيـــة والتهذيـــب، حتى ينشـــأ الواحـــد منهم، 
مفطـــوراً علـــى حُســـن الـــذوق، وحُـــب الجمـــال، 
فيـــه  يبـــث  وهـــذا  والإفـــادة،  الإجـــادة  ورغبـــة 
النشـــاط المتواصـــل، والجهاد الشـــاق، والاعتماد 
علـــى النفـــس، والاعتـــداد بمـــا يقدم مـــن عمل، 
يرفعـــه إلـــى مراتـــب الكمـــال والعز، ويســـمو به 
إلـــى مواطـــن الفخـــار والمجـــد. ولهـــذا الإتقـــان 
نـــواح عدة، منها الموســـيقى، والرســـم، والنجارة، 
والأشـــغال اليدويـــة. وفي هـــذه الفـــروع المتعددة، 
ينمـــو الحـــس، ويرقى الشـــعور، وتـــرق المدارك، 
وتجـــد الأذن والعـــن، واليـــد -يســـوقها الفكـــر 
الصائـــب- مجالها الفســـيح، ونزوعـــاً حياً، نحو 
مراتب الحســـن والجمـــال. فنرجو لهـــذه اللجنة 
كل رواج ونجـــاح ولأعضائهـــا كل تقـــدم وفلاح.. 
وبالفعـــل كانـــت ثمـــرة هـــذه اللجنة، قيـــام بعض 
أعضائهـــا بتمثيـــل فصل مســـرحي هزلي يحكي 

عن نـــوع مـــن كســـب العيـــش، وحســـن المعاملة، 
جميـــل  مـــن:  كل  بـــه  قـــام  التخلـــص،  وحســـن 
الخطيب، إســـحق العوري، حســـن العسود، داود 

. فيضي
والجديـــر بالذكر أن المدرســـة أصدرت مجلة 
خاصـــة بهـــا اســـمها »مجلـــة روضـــة المعـــارف«، 
وقـــد ســـجلت هذه المجلة ريادة غير مســـبوقة في 
تاريخ المســـرح الفلســـطيني بأكمله، حيث نشرت 
أول نص مســـرحي مدرســـي، مكتـــوب خصيصاً 
للتمثيـــل المدرســـي، وليس نصاً مســـرحياً قامت 
بتمثيلـــه المدرســـة!! ومن هنا كانـــت ريادة روضة 
المعـــارف ومجلتهـــا في هـــذا المجال عـــام 1934. 
وقـــد قامـــت إدارة المجلـــة بكتابـــة تمهيـــد لهـــذا 
هـــذا  "ننشـــر  فيـــه:  قالـــت  المســـرحي،  النـــص 
الفصـــل الـــذي قـــام بتمثيلـــه في حفلـــة »ختـــم 
القـــرآن« بكليـــة الروضـــة الســـادة: جمـــال بيبي 
في دور )علـــي(، وعبـــاس بامية في دور )ســـليم(، 
وجمـــال عابديـــن في دور )هشـــام(. وبقراءة هذا 
الفصـــل تتعـــرف معنـــاه ومغـــزاه". والحقيقة أن 
مـــن يقرأ هـــذا النص يكتشـــف تســـجيلًا واقعياً 
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ووثيقـــة تاريخيـــة توثـــق أفعال مدارس التبشـــير 
في فلســـطين وممارســـاتها لإبعـــاد الطـــاب عن 
القـــرآن!! كمـــا أن المســـرحية تبـــن الفـــرق بـــن 
مـــدارس التبشـــير ومدرســـة روضة المعـــارف، لا 
ســـيما وأن المســـرحية مُثلـــت في إحـــدى حفلات 

ختـــم القرآن الســـنوية!!
وإحقاقـــاً للحـــق لـــم تكـــن القاعـــة الكبـــرى 
بالقـــدس  الوطنيـــة  المعـــارف  روضـــة  لكليـــة 
مســـرحاً خاصـــاً للعروض المدرســـية أو العروض 
الفلســـطينية فقط!! بل كانت مســـرحاً للعروض 
الفـــرق  بعـــض  عـــروض  وتحديـــداً  الزائـــرة 
رمســـيس  فرقـــة  مثـــل  المصريـــة،  المســـرحية 
المســـرحية أو »فرقة يوســـف وهبي«! حدث هذا 
في أبريـــل 1930، وحدثتنـــا عنه بعـــض الصحف 
الشـــرق-  ومـــرآة  الفلســـطينية -مثـــل الحيـــاة، 
وعلمنـــا منهـــا أن فرقـــة يوســـف وهبـــي مثلـــت 
داخـــل القاعـــة عـــدة مســـرحيات في عـــدة أيام، 
مثلت فيها بعض المســـرحيات، منها: »البؤســـاء« 
والمســـرحية  و»الكوكايـــن«.  الســـتار«  و»وراء 
الأخيـــرة كانت برعايـــة اللجنـــة التنفيذية لمؤتمر 
الســـيدات العربيـــات، وتم صـــرف ريعهـــا لإعانة 
عائـــات المحكوم عليهـــم بالإعدام بعـــد أحداث 
ثـــورة البراق. فعلى ســـبيل المثال نشـــرت جريدة 
»الحيـــاة« مقالـــة نقديـــة عـــن أول عـــرض تّم في 
القاعـــة، تحـــت عنـــوان »البؤســـاء علـــى مســـرح 

فيها:  قالـــت  الروضـــة«، 
يشـــعر المشـــاهد لأول نظرة يلقيها على قاعة 
الروضـــة بنقـــص في النظـــام الـــذي عودنـــا إياه 
نابغـــة الفن الأســـتاذ يوســـف بك وهبـــي. وليس 
اللـــوم في ذلـــك علـــى فرقـــة رمســـيس لأنـــه لـــم 
يكـــن لها أن تشـــرف علـــى نظام القاعـــة ووضع 
أرقـــام على الكراســـي ليعـــرف المشـــاهد المقعد 
الـــذي ســـيأخذه. أمـــا الإقبـــال فيعتبـــر حســـناً 
بالنســـبة لروايـــة تمثلهـــا فرقـــة عاديـــة ولكنـــه 
قليل بالنســـبة لشـــهرة الأستاذ وشـــوق الجمهور 
لتمثيلـــه. ولعـــل هـــذا يعـــود إلـــى ارتفاع أســـعار 
التذاكـــر مـــع الضائقـــة المالية من جهـــة، وموقع 
مســـرح الروضـــة وبعُده مـــن جهة أخـــرى. وكان 

أكثـــر الحاضريـــن مـــن الشـــبان الذيـــن يقدرون 
الأســـتاذ حق قـــدره. وقـــد خصصـــت الصفوف 
لـــم  اللاتـــي  العربيـــات  للســـيدات  الأماميـــة 
يحجمـــن عـــن حضـــور روايـــات الأســـتاذ وهبي 
الأدبيـــة، وهـــذه ظاهـــرة مـــن ظواهـــر النهضـــة 
النســـائية في فلســـطين. وقـــد بـــدأت الموســـيقى 
تعـــزف قبيـــل الســـاعة التاســـعة وبـــدأ التمثيـــل 
في الوقـــت المعـــن. وقـــام الأســـتاذ وهبـــي بدور 
جـــان فالجـــان أولاً والعمـــدة أخيـــراً فأجـــاد كل 
الإجـــادة ولـــم يتـــرك فيكتـــور هوغـــو - مؤلـــف 
المســـرحية - أثـــراً في نفـــوس قراء روايتـــه أكثر 
ممـــا تركه الأســـتاذ وهبي في نفوس مشـــاهديه. 
وقـــام »حســـن البـــارودي« بدور الكاهـــن و»دولت 
يخلقـــا  لـــم  فكأنهمـــا  الراهبـــة  بـــدور  أبيـــض« 
إلا ليكونـــا مـــن رجـــال الدين مـــن حيـــث الوقار 
والصـــاح. وقامت الســـيدة »زينب صدقي« بدور 
»مادلـــن« والآنســـة »أمينـــة رزق« بـــدوري »بتـــي 
جرفيـــه« و»كوزيت« وقـــد أجادتـــا ونالتا إعجاب 
النظـــارة وكذلك قومســـير البوليـــس. ولا نبخس 
باقـــي الممثلـــن حقهم فقد قـــام كل بـــدوره خير 
قيـــام بالرغـــم من تحملهم مشـــقة الســـفر وعدم 
ملاءمـــة المســـرح. وجديـــر بنـــا أن نشـــير إلـــى 
النشـــاط الـــذي أبـــداه مدير المســـرح في ســـرعة 
تغييـــر الســـتائر في مســـرح ينقصـــه الاســـتعداد 
الفنـــي وبهـــذه المناســـبة نلخـــص الكلمـــة التـــي 
ألقاها ســـكرتير المســـرح فقد شـــكر الحاضرين 
بلســـان الأســـتاذ وهبـــي وطلب إليهـــم أن يغضوا 

لم تكن القاعة الكبرى لكلية 
روضة المعارف الوطنية بالقدس 
مسرحاً خاصاً للعروض المدرسية أو 
الفلسطينية فقط بل أيضا للعروض 
الزائرة وتحديداً عروض بعض الفرق 
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الطـــرف عـــن قصور يبدو بســـبب ضيق المســـرح 
الـــذي يجـــب أن يكـــون عملياً أكثر منـــه فنياً وأن 
الأســـتاذ فضل هذا المســـرح على غيـــره احتراماً 
للـــرأي العـــام وتقديـــراً للفكـــرة القوميـــة. وقال 
إن الأســـتاذ ليـــس مـــن طـــاب المال أو الشـــهرة 
فهـــو يقـــوم بواجب مقـــدس نحو الشـــرق وغايته 
نشـــر الثقافـــة وتقويـــة الروابط التـــي تجمع بين 

الشـــقيقين. القطرين 
وأخبرتنـــا الصحـــف أيضـــاً أن فخـــري بـــك 
مســـاعد رئيس المجلس البلـــدي في القدس أقام 
حفلـــة شـــاي دعـــا إليها عـــدداً من أهـــل الفضل 
لتكـــريم نابغة فـــن التمثيل العربـــي وحامل لوائه 
الأســـتاذ يوســـف وهبـــي بـــك، وذلـــك في بيتـــه 
العامـــر الواقـــع في محلـــة الشـــيخ جـــرّاح. كمـــا 
قالـــت الصحـــف أيضـــاً إن فرقة يوســـف وهبي 
مثلـــت روايـــة »الجحيـــم« علـــى مســـرح روضـــة 
المعـــارف وكانـــت حفلـــة خاصة للســـيدات فقط، 
كمـــا أنها ســـتمثل أيضـــاً روايـــة »توســـكا«! وقد 
خصّـــت جريـــدة »الحيـــاة« مســـرحية »مـــا وراء 

الســـتار« بكلمـــة، قالـــت فيها: 
في مســـاء الخميـــس مثلـــت فرقـــة رمســـيس 
هـــذه الرواية على مســـرح روضة المعـــارف وكان 
الإقبـــال على هـــذه الرواية أكثر منـــه على رواية 
البؤســـاء، ورفعـــت الســـتارة في الوقـــت المعـــن. 
وامرأتـــه  يديـــر  ســـلفو  أن  الروايـــة  وخلاصـــة 
ســـيمونتا الحســـناء مســـرحاً في مدينة فينســـيا 
البندقيـــة المشـــهورة بحفلاتهـــا المقنعـــة وأعيـــاد 

الكرنفـــال. كان ســـلفو في البداية فقيـــراً معدماً 
فيمـــده صديقه الضابـــط الجميـــل أندريا بالمال 
ويكثر تـــردد هذا الصديق لبيـــت صديقه ويتعلق 
بزوجتـــه المرحـــة. تكثـــر أقاويل النـــاس، فتجيء 
أوكتافيـــا شـــقيقة ســـلفو والغيـــرة علـــى ســـمعة 
أخيهـــا تـــكاد تأكلها. تنصحه ولكنـــه طيب القلب 
يحـــب امرأته فيحـــاول أن لا يصـــدق. وفيما هو 
يســـتعد لمرافقة زوجته لحفلـــة الكرنفال يضطره 
إخلاصه لأســـتاذه القـــديم أن يســـافر ليراه قبل 
أن يلفظ نفســـه الأخير. يتـــرك زوجته في البيت 
مـــع طفلـــه ويغـــادر المدينـــة علـــى عجـــل. ولكنه 
لا يـــدرك القطـــار فيعـــود لبيتـــه فجـــأة ولا يجد 
زوجتـــه. تنقشـــع عن عينيه الغشـــاوة ويرى دلائل 
الحقيقـــة المؤلمـــة. تســـتعد فرقـــة ســـلفو لتمثيل 
روايـــة عطيـــل فيأخـــذ دور البطـــل وامرأته دور 
ديدمونـــة وفي ليلـــة التمثيـــل تتوفـــر لديـــه أدلـــة 
الخيانـــة فيثـــور لشـــرفه. إذ يرشـــده شكســـبير 
بروايـــة عطيل علـــى طريق الخـــاص والانتقام، 
فيقتـــل صديقـــه في غرفة الماكيـــاج ويقتل زوجته 
علـــى المســـرح وهـــو يمثـــل دور عطيـــل، وهكـــذا 
تنتهي المســـرحية. ومثل يوســـف وهبي دور سلفو 
وأمينـــة رزق دور ســـيمونتا وعهـــد إلـــى »أحمـــد 
عـــام« بـــدور أندريـــا وإلـــى دولت أبيـــض بدور 
أوكتافيـــا ومثـــل حســـن البـــارودي دور كوماســـو 
و»فـــردوس حســـن« دور نيلـــا و»مختـــار عثمان« 

دور البـــارون.

القاعة الكبرى بروضة المعارف
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